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 تحاشاه الإنسان صغيراً ووقع به كبيراً طغيان 

 81/3/8991الخطبة:  تاريخ
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي 
أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 

 مللاممين إلى يوم الدي،، وأوصيكم أيها امسسلمون ونفسي امسذنب  بلوو  الله محمد صلاةً وسلاماً دائمين
 تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

 ،عندما لا يلملع الإنسان امسسلم بالضروري م، العلوم الإسلامي  امسلعلو  بالعوائد والأحكام امسخللف 
فإن كثيراً م، نصوص كلاب الله عز وجل أو م، نصوص السن  النبوي  تكون سبباً لفلنله وضلاله ع، 

وهذا دليل م، الأدل  الباهرة على أن الإنسان امسسلم الذي يريد أن يمارس  ،صراط الله سبحانه وتعالى
ولا يغني ع، العلم أي  ،إسلامه كما أمر الله سبحانه وتعالى لا بد له في ذلك م، الإعلماد على العلم

ها شيء م، وما أخطر بل ما أسوأ العاطف  الإسلامي  عندما تسيح في أودي  مطلو  لا يحد   .شيء آخر
 .ضوابط العلم

م، رواي  عمر ب، الخطاب رضي الله  كنت أتحدث في مجلس ع، الحديث الذي اتفق عليه الشيخان
ورأ   ،غزوة م، الغزوات لى أسر  قدمت عليه بعدنظر إأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،تعالى عنه

فأمسكله وألصوله بصدرها  فوقعت على طفل صغير ،بين الأسر  إمرأة تبحث مللهف  ع، شيء
أملوي  وليدها .. أترون إلى هذه امسرأة )فوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  .وأخذت ترضعه

لله أشد رحم  بعباده م، ) :فوال عليه الصلاة والسلام .يا رسول الله لا والله :قال الصحاب  (؟في النار
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ول،  ،هذا دليل قاطع على أنه ل، توجد هنالك نار يوم الويام  :فوال أحد الجالسين (.هذه بوليدها
وتذكرت عندما قال هذا الانسان هذا الكلام  .يوجد هنالك عذاب يصطلي به أحد م، الناس كما يوال

عندما فودوا العدة الكافي  م، العلم بعوائد  ،ج فيها كثير م، اللائهين والضآلين وامسارقينالفلن  التي م 
فكان م، آثار ذلك أن أصبحت هذه النصوص م،  ،وبدلائل السن  النبوي الإسلام وبنصوص الورآن 

بدلًا م،  وأبعدتهم ع، الإنضباط بأوامر الله ،أضللهم بدلًا م، أن تهديهم ؛مثل هذه الأحاديث فلن  لهم
عندما يصبح الناس جميعاً في علاقلهم بالله عز وجل كعلاق  هذا  :قلت له. ذه الويودأن تضبطهم به

  ؟فهل الأمر كذلك ،فلا شك أن النار تنعدم عندئذ   ،الطفل بأمه

إلا وهو  ،مهما أخطأ ومهما عبث وعثى وأعرض ع، نصائح أمه ،ما م، طفل م، الأطفال صغير
 .ار عندما ير  أي ضرر يطوف به أو يودم عليهوصغ   ويلشبث بأذيالها بذل  ، يلجأ إلى أمه عند أي خطر

مهما أخطأوا ومهما انحرفوا يوبلون  -العصاة منهم والطائعون وامسؤمنون والجاحدون  -فهل الناس جميعاً 
يلبللون ويلجؤون إلى رحمله كما يلجأ الطفل إلى الله سبحانه وتعالى عند الحاج  تائبين لائذي، يلضائلون و 

لو كان الناس جميعاً هكذا لكانت رحم  الله عز وجل بهم جميعاً كرحم  هذه  ،أياً كان إلى أمه عند الخطر
ون وينحرفون ئلك، الأولاد جميعاً مهما كانت شؤنهم ومهما كانت أوضاعهم يخطو  ،الأم بهذا الوليد
 .طامسا كان طفلاً صغيراً  ،لأي منهم إلا إلى أمهأن لا ملجأ  ولكنهم يعلمون ،ويعبثون ويعثون

 .. أما الناس فصنفان اثنان 

تماماً كهؤلاء  ،وعرف أن لا ملجأ له م، الله إلا إليه ،ف ربه كما عرف هذا الطفل أمهصنف عر  
كر معصيله وإثمه يعود ولك، عندما يصحو أحدهم م، س   ،قد يخطؤون وقد يرتكبون امسعاصي ،الأطفال

كما وقد يعود إلى امسعصي  ويعود ويعود   ،ويسأله الصفح وامسغفرةمللفلاً إلى الله يجأر إليه بالإناب  واللوب  
هذا الصنف م، الناس  .يعود الطفل إلى شواوته وإلى أخطائه وانحرافه لكنه يظل مشدوداً إلى أمه دائماً 

وهذا الصنف هو الذي يشبه الوليد بالنسب   ،الله عليه وسلم هو الذي يصدق عليه كلام رسول الله صلى
  .بأم هذا الطفل -وله امسثل الأعلى  -ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وهو الذي شب  لأمه 
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 ؛فهم بالإضاف  إلى أنهم ممعنون في الأخطاء ممعنون في ارتكاب الآثام :أما الصنف الثاني م، الناس
ون ع، اسلكبارهم هذا إما بإنكاره وجحوده والسخري  مم، يلحدث يعبر  مسلكبرون على الله عز وجل 

وأنهم في غناً  ،ون ع، اسلكبارهم على الله عز وجل بعدم حاجلهم إليهوإما أنهم يعبر   ،عنه وع، وجوده
 أبعدهم ع، الحاج  إلى اللهوالغنى  ،والووة حررتهم ،فالعلم أغناهم ،أن يطيعوه ،ع، أن يلوذوا به فضلًا ع

لا يشعرون بأي خطر  اً وا طباق الأرض معصي  وآثامئإن عصوا الله عز وجل ومل هؤلاء .سبحانه وتعالى
 .فضلاً ع، أن يلشبثوا بأذيال رحم  الله سبحانه وتعالى ،يدعوهم إلى أن يللفلوا عائدي، إلى الله

 ،هذا الصنف م، الناس .لناسلهذا الصنف م، ا النار التي يلحدث عنها بيان الله عز وجل إنما هيئت
ولو أننا عكفنا على مبادئ العلم  ،ولو أننا فهمنا اسلامنا بمواييس العلم ،تحدث عنه بيان الله عز وجل

ومسا كانت نصوص تدل على رحم  الله م، كلاب الله  ،التي توصلنا إلى عوائد الإسلام مسا اسلشكلنا شيئاً 
  .لن  لنا قطأو م، حديث رسول الله ف

" هذا هو إن الذي، يسلكبرون ع، عبادتي سيدخلون جهنم داخري،ألم يول الله عز وجل "...  نعم
لم يول إن  .إن الذي، انحرفوا ع، عبادتي :إن الله لم يول .ولك، انظروا ببصيرة العلم ،قرار الله عز وجل

إن الذي، اسلكبروا ع، عبادتي ) :وإنما قال .لم يول شيئاً م، هذا .نالذي، غرقوا في بحار الآثام والعصيا
 (.سيدخلون جهنم داخري،

وإنما الجريم  جريم  اسلكبار على الله هيم، على الكيان  ،فالجريم  ليست جريم  معصي  ارتكبت
أما امسعاصي فود أعل، الله  ،وولوغ الانسان في امسعاصي شيء آخر ،والاسلكبار على الله شيء .والولب

وقال الله في  .ذلكوأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،وتكراراً في كلابه أنه يغفرها عز وجل مراراً 
فامسعاصي  (.يا اب، آدم لو جئلني بوراب الأرض خطايا لجئلك بورابها مغفرة) :الحديث الودسي الصحيح

بسائق م، صلفه  ،ولك، امسشكل  هي أن يندفع الإنسان إلى معاصيه بسائق م، كبره ،ليست مشكل 
 .وهو الرب الجليل -على الله  -وهو عبد ذليل  -بسائق م، تجبره  ،وعناده
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هل رأيلم في الأطفال الصغار الذي، أودع  ؟!هذه الكبرياء هل رأيلم في الأطفال الصغار نموذجاً لها
وفي أخطائهم هم هل رأيلم في هؤلاء الأطفال م، ذهبوا في انحراف ؟الله في قلوب الأمهات هذه الرحم  بهم

 .. لا  ؟!هذا امسذهبوفي تمردهم على آبائهم وأمهاتهم 

م، رحم    وأعظمبررحمله أك - كما قال امسصطفى عليه الصلاة والسلام -إذاً فالله سبحانه وتعالى 
ولك، الحديث ع، أم رؤوم مع ولد مفطور  .كما قال امسصطفى صلى الله عليه وسلم  - هذه الأم بوليدها

 جميعاً. على ما فطر الله عز وجل عليه الأطفال الصغار 

لم يلحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ع، طفل في عالم الخيال ملكبر على الأبوي، ملجبر 
ه وهو طفل يلجبر ويلعالى على أبوي ،وارتكب الآثامومهما رأ  أنه أخطأ  ،عليهما مهما طافت به المح،

ولو خلق الله طفلًا شاذ  ،فا م، قبل الله عز وجل بكل معاني الرأف  والرحم  لهوهما قد وظ   ،صغير ضعيف
 .ع، أترابه بهذا الشكل لرأيلم أن الله سبحانه وتعالى كيف يبعد الأبوي، ع، الرحم  بمثل هذا الطفل

التي أوجدت فواقيع الاتجاهات سبحانه وتعالى هي إنها فلن  الجهل بدي، الله  :فأقول وأعود
ولو أن امسسلمين عكفوا على دي، الله  ،وامسذاهب والفرق التي قرأتم الكثير عنها في تاريخنا الاسلامي المجيد

بعيدي، ع، العاطف   ؛ويعكفون على فهمه تحت أشع  امسعرف  والبصيرة ،عز وجل يدرسونه بواسط  العلم
 :ومسا حق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الهوجاء إذاً لاجلمع أمر امسسلمين ومسا تفرق

ما أنا عليه  :قال ؟ما هي :قالوا .سلفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرق  كلها في النار إلا واحدة)
  (وأصحابي

 وأسلغفر الله.أقول قولي هذا 


